
143065 - دفع الرشوة لطبيب لا يهتم بالمرضى

السؤال

بادرت إلى تقديم رشوة الى طبيب دون أن يطلبها ؛ لأنه مشهور بعدم الاهتمام بالمرضى إن لم تدفع له رشوة ، و
مستحيل أن يهتم بك إن لم تدفع له ، بل يصل به الأمر إلى الانتقام من المرضى ، فدفعت له لأتخلص من شره ، هل

أنا مذنب بهذا ؟.

الإجابة المفصلة

دِ بْ الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد )6791( وأبو داود )3580( عن عَ
لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ الَ : لَعَ و رضي الله عنهما قَ رٍ مْ اللَّهِ بْنِ عَ

ي . صححه الألباني في “إرواء تَشِ رْ الْمُ ي وَ اشِ لَّمَ الرَّ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
الغليل” )2621( .

و”الراشي” هو معطي الرشوة ، و”المرتشي” هو آخذها .

وهي محرمة على الآخذ في جميع الأحوال . 

ومحرمة على المعطي كذلك ، إلا إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا
بالرشوة

.

قال الخطابي رحمه الله : “إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً :
فإنه غير داخل في هذا الوعيد ” انتهى من “معالم السنن” ) 5 / 207 ( .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه ،
أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن
يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إني لأعطي أحدهم

العطية …الحديث (” انتهى من “الفتاوى الكبرى” )4/174( .

لْمِ عِ الظُّ فْ لِ لِدَ امِ ةُ الْعَ وَ وزُ رِشْ جُ اءُ : يَ لَمَ الَ الْعُ وقال أيضا :” قَ
ا ) يعني : أخذه للرشوة مَ يهِ امٌ فِ رَ هُ حَ اؤُ شَ إِرْ قِّ ، وَ نْعِ الْحَ ، لا لِمَ

حرام ( . . .
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رٍ ; لِئَلا اعِ رَ شَ يْ ا أَوْ غَ رً اعِ لُ شَ جُ ى الرَّ طَ لِكَ : لَوْ أَعْ نْ ذَ مِ وَ
ا هِ مَ ضِ رْ ي عِ ولَ فِ قُ هِ ، أَوْ لِئَلا يَ رِ يْ وٍ أَوْ غَ جْ هِ بِهَ لَيْ بَ عَ كْذِ يَ

ا كَانَ مَ ا ، وَ ائِزً لِكَ جَ لُهُ لِذَ لُهُ : كَانَ بَذْ وْ هِ قَ لَيْ مُ عَ رُ حْ يَ
هِ لَيْ بُ عَ جِ هِ ; لأَنَّهُ يَ لَيْ ا عَ امً رَ هُ حَ لِمَ ظْ لِكَ لِئَلا يَ هُ ذَ ذَ أَخَ

هِ . . . لْمِ كُ ظُ تَرْ

لَى النَّاسِ ، أَوْ لِئَلا بَ عَ كْذِ الَ لِئَلا يَ ذَ الْمَ نْ أَخَ لُّ مَ كُ فَ
بَ الْكَذِ لْمَ وَ ا ; لأَنَّ الظُّ تً حْ ا سُ يثً بِ لِكَ خَ مْ كَانَ ذَ هُ لِمَ ظْ يَ
نْ هُ مِ ذُ أْخُ ضٍ يَ وَ كَهُ بِلا عِ رُ تْ هِ أَنْ يَ لَيْ عَ هِ ، فَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ

ا ” انتهى تً حْ ضِ كَانَ سُ وَ هُ إلا بِالْعِ كْ رُ تْ ا لَمْ يَ ذَ إِ لُومِ ، فَ ظْ الْمَ
باختصار من “مجموع الفتاوى” )29/ 252( .

وينظر للفائدة : سؤال رقم ��72268(
، ورقم ��70516(

.

وعليه
:

فإن كان هذا الطبيب معروفاً بعدم إعطاء المريض حقه من الاهتمام والفحص ، أو بإلحاق
الأذى بالمريض ، ولم يوجد طبيب غيره ، فلا حرج عليك فيما فعلت .

وينبغي الحذر من التساهل في هذا الأمر العظيم ، فإن هذا التساهل – مع كونه محرماً –
هو سبب من أسباب انتشار الرشوة وعظم البلاء بها ، والواجب أن يبحث الإنسان عن

الوسائل المشروعة لقضاء حوائجه قبل أن يقدم على الرشوة .

وعلى هذا الطبيب – وغيره من الموظفين – أن يتقوا الله تعالى فيما ولّوا من الأعمال
، فإن الله تعالى سائلهم عن ذلك ، وأن يعلموا أن الرشوة محرمة ، وأن هدايا العمال

محرمة ، وأن المال الحرام عاقبته إلى خسار وبوار ، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار
أولى به .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .
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